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  منازل النسخ

 

 .وضح مما سبق أنه يمكن ترتيب أصول المحققات في درجات شتى

فأولها نسخة المؤلف، وقد سبق حدها وتعريفها -1  

وتليها النسخة المنقولة منها، ثم فرعها وفرع فرعها وهكذا-2  

إذا أعورتنا نسخة المؤلف، وهي كثيرا ما تعوزناوالنسخة المنقولة من نسخة المؤلف جديرة بأن تحل في المرتبة الأولى  -3  

وإذا اجتمعت لدينا نسخ مجهولات سلسلة النسب كان ترتيبها محتاجا إلى حذق المحقق. والمبدأ العام أن تقدم النسخة ذات  -4

 .التاريخ الأقدم، ثم التي عليها خطوط العلماء

م النسخ مغمور أو ضعيف، ونلمس ذلك في عدم إقامته للنص أو عدم ولكننا إذا اعتبرنا بقدم التاريخ فقد نفاجأ بأن ناسخ أقد

دقته، فلا يكون قدم التاريخ عندئذ مسوغا لتقديم النسخة، فقد نجد أخرى أحدث تاريخا منها، وكاتبها عالم دقيق، يظهر في 

 .حرصه وإشاراته إلى الأصل. فلا ريب في تقديم هذه النسخة الأحدث تاريخا

ط العلماء على النسخة فقد توجد نسخة أخرى خالية من إشارات العلماء، ولكنها تمتاز بأنها أصح متنا وأكمل وإذا اعتبرنا بخطو

 .مادة، يظهر ذلك لدارسها وفاحصها

وعلى ذلك فإنه يجب مراعاة المبدأ العام، وهو الاعتماد على قد التاريخ في النسخ المعدة للتحقيق، ما لم يعارض ذلك اعتبارات 

ل بعض النسخ أولى من بعض في الثقة والاطمئنان، كصحة المتن، ودقة الكاتب، وقلةأخرى تجع  

نالأسقاط، أو تكون النسخة مسموعة قد أثبت عليها سماع علماء معروفين، أو مجازة قد كتب عليها إجازات من شيوخ موثقي  

وهو الربيع تلميذ -جازة بخط الناسخ ومن غريب ما لحظه الأستاذ الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لرسالة الشافعي وجود إ

ولكنها ليست إجازة رواية، كالمألوف في الإجازات، ولكنها إجازة النسخ، ونصها -الشافعي : 

أجاز الربيع بن سليمان صاحب الشافعي نسخ كتاب الرسالة، وهي ثلاثة أجزاء في ذي القعدة سنة خمس وسنين ومائتين، "

 ."وكتب الربيع بخطه

فاحص النسخة أن يقف طويلا عند تاريخ النسخة. فكثير من الناسخين ينقل عبارة التاريخ التي تثبت في العادة على أنه يجدر ب

في نهاية النسخة، ينقلها كما هي، غير مراع للفرق الزمني بينه وبين الناسخ الأول، فيخيل للفاحص أنه إزاء نسخة عتيقة على 

ين من الزمان. وهنا يتحكم الخط والخبرة به، والمداد والخبرة به، واسم الناسخ حين يكون هو إزاء نسخة كتبت بعدها بنحو قرن

 الأول والثاني، في تحقيق هذا التاريخ
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 كيف تجمع الأصول

فمنها لعل من البديهي أنه لا يمكن بوجه قاطع أن نعثر على جميع المخطوطات التي تخص كتابا واحدا إلى على وجه تقريبي. 

أجهد المحقق نفسه للحصول على أكبر مجموعة من المخطوطات فإنه سيجد وراءه معقبا يستطيع أن يظهر نسخا أخرى من 

كتابه، وذلك لأن الذي يستطيع أن يصنعه المحقق، هو أن يبحث في فهارس المكتبات العامة، على ما بها من قصور وتقصير؛ 

وكتاب  وجه التدقيق، فإن عددها يربى على الألف في بلاد الشرق والغربوهو ليس بمستطيع أن يبحث فيها كلها على 

الفيكونت فيليب دي طرازي المسمى: "خزائن الكتب العربية في الخافقين" يتيح لقارئه أن يعلم مقدار ضخامة عدد المكتبات 

.العامة التي تناهز ألفا وخمسمائة مكتبة ا بما ويبقى عليه بعد ذلك المكتبات الخاصة, وليس  يمكن المحقق أن يدعى إلماما تامًّ

 .فيها، أو يفكر في استيعاب ما تتضمنه من نفائس المخطوطات

 .فليس وراء الباحث إلا أن يقارب البحث مقاربة مجتهدة، بحيث يغلب على ظنه أنه قد حصل على قدر صالح مما يريد

تي عنيت بالدلالة على مواضع المخطوطات وكذلك كتاب وكتاب بروكلمان في تاريخ الأدب العربي، يعد من أجمع المراجع ال

تاريخ آداب اللغة العربية لجورجي زيدان. فإذا أضاف إليها الباحث أن ينقب بنفسه في فهارس المكاتب العامة وملحقاتها 

هالحديثة، وساءل الخبراء بالمخطوطات مستدلا على مواضعها، أمكنة أن يقارب وأن يقع على ما تطمئن نفسه إلي  

 فحص النسخ

 .يواجه فاحص المخطوطة جوانب شتى يستطيع بدراستها أن يزن المخطوطة ويقدرها قدرها

فعليه أن يدرس ورقتها ليتمكن من تحقيق عمرها، ولا يخدعه ما أثبت فيها من تواريخ قد تكون مزيفة. ومما يجب التنبه له  -1

قدم النسخة، فإننا نشاهد تلك الآثار في مخطوطات قد لا يتجاوز  والأرضة والبلى تدلى دلالة قاطعة على أن ليست آثار العث

عمرها خمسين عامًا، كما رأينا بعضًا من المخطوطات الحديثة يزورها التجار بطريقة صناعية حتى يبدو روقها قديما بالياً. 

ة الصاحب، والثالث على طريقة أن ابن سينا صنع ثلاثة كتب أحدها على طريقة ابن العميد، والثاني على طريق 1ويرى القفطي

الصابي، وأمر بتجليدها وأخلاق جلدها، لتجوز بذلك على أبي منصور الجبان. ولا ريب أن هذا التزييف قصد به المزاح، 

 .ولكنه يدلنا على أن التاريخ يحمل في بطونه دلائل على حدوث التزييف

وأن يدرس المداد فيتضح له قرب عهده أو بعد عهده -2 . 

لك الخط، فإن لكل عصر نهجا خاصا في الخط ونظام كتابته يستطيع الخبير الممارس أن يحكم في ذلك بخبرتهوكذ -3 . 

وأن يفحص اطراد الخط ونظامه في النسخة، فقد تكون النسخة ملفقة فيهبط ذلك بقيمتها أو يرفعها-4 . 

وعنوان الكتاب وما يحمل صدره من إجازات وتمليكات وقراءات-5 . 

يجد في ثنايا النسخة ما يدل على قراءة بعض العلماء أو تعليقاتهم كما أنه -6 . 

وأن ينظر إلى أبواب الكتاب وفصوله وأجزائه حتى يستوثق من كمال النسخة وصحة ترتيبها. وكثير من الكتب القديمة  -7

الصفحة التي تليها، فيتتبع هذه يلتزم نظام "التعقيبة"، وهي الكلمة التي تكتب في أسفل الصفحة اليمنى غالبا لتدل على بدء 

 .التعقيبات يمكن الاطمئنان إلى تسلسل الكتاب

وأن ينظر في خاتمة الكتاب لعله بتبين اسم الناسخ وتاريخ النسخ وتسلسل النسخة -8 . 

وهذه هي أهم الجوانب الجديرة بعناية الفاحص، وقد يجد أمورا أخرى، تعاونه على تقدير النسخة، فلكل مخطوط ظروف 

اصة تستدعي دراسة خاصةخ  

 


